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  دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد
  

                            خيرة  اوســس                                                                   

 كلية العلوم القانونية ـ  أستاذة مساعدة                                                            

  جامعة بشار- والعلوم السياسية                                                         
  

  مقدمة

تعتبر جرائم الفساد من أهم التهديدات التي تواجه أمن و سلامة و مصالح الأفـراد و  

ولذا فقد اهتمت كافة المجتمعات و الدول بالتصـدي  , الجماعات و المجتمعات بشتى صورها

واتجهت الجهود إلى وضع سياسات و إسترانيجيات وطنية تقـوم  , لوسائللها بكافة السبل و ا

  .منها مؤسسات المجتمع المدني, على مساهمة كافة قطاعات الدولة

ولقد شهد القرن الحالي العديد من التحولات المنهجية في مكافحة جرائم الفساد و التي 

و شـمولية المواجهـة   , الجهود اتسمت في مجملها بتزايد الإهتمام بالتعاون الدولي و تنسيق

وضعت الجزائر قـانون  , و في هذا الإطار و سعيا لمكافحة الفساد, محليا و إقليميا و عالميا

  .المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته 01-06رقم 

مشاركة المجتمع المدني في الوقاية من الفساد , وقد تناول هذا القانون ضمن نصوصه

  .ومكافحته

  :ا سبقوإنطلاقا مم

  ما مفهوم المجتمع المدني؟ -

  ما هو دوره في مكافحة الفساد والوقاية منه؟ -

 مفهوم المجتمع المدني  

و لهـذا سـوف   , لقد اكتسب مفهوم المجتمع المدني تطورا خلال السنوات الأخيـرة 

 نتطرق إلى تعريف المجتمع المدني في الأطر التاريخية المختلفة و إلى العلاقة بين الدولة و

  .المجتمع المدني

                    :المختلفة  المجتمع المدني في الأطر التاريخيةتعريف     ) أ

و مكان حتى المفاهيم التي  ليس هناك مفهوم ثابت و قابل للاستخدام في كل زمان

تبدو لنا كذلك ، فالمفهوم مرتبط بتاريخ نشأته أي بالمشكلات التي كانت مطروحة في وقت 
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لزوما تتبع مفهوم المجتمع المدني و تطوره في المجتمعات الغربية و  نشوئه لذا كان

  .                                                     المجتمعات العربية

       :تعريف المجتمع المدني في الدول الغربية  

كان النسبة للإغريق القدماء ، حيث كانت بدايات المعالجة المنهجية لهذا المفهوم ، ف

ينظر إلى المجتمع المدني كومنولث لمواطنين تجمعهم منظومة سياسية و في داخل هذا 

في   "المدني"الكومنولث الذي تم تنظيمه على غرار المدينة الدولة الإغريقية لا تشير كلمة 

إلى السلوك الطيب بل إلى متطلبات المواطنة المعرفة و الخطابة و  يعبارة المجتمع المدن

بالنسبة لأفلاطون مستمدا من رغبته في إقامة قاعدة  ةكان مفهوم المواطنة الصالح المشاركة

أخلاقية صلبة متدرجة من أعلى إلى أسفل للحياة العامة و بهذا فان المجتمع المدني يكون 

               ]1[.خاضعا لسلطة الدولة و للضروريات الأخلاقية الملزمة لقادته المستنيرين افتراضا

في الطبيعة البشرية وهي أن الإنسان  رسطو فيبدأ نظريته من فلسفته العامةوإما أ

مدني بالطبع و هو حيوان سياسي لأنه يملك الشعور بالخير و العدالة و إن سعادته تتحقق في 

العيش الجماعي في ظل المدينة و الأسرة عنده هي وحدة البناء ، فمن مجموع الأسر تتكون 

 ةلأنها غاية في الوجود الإنساني تفرضها طبيع, قرى تتكون المدينة القرية ، و من مجموع ال

  .                        الإنسان التكوينية

صاحب السلطة المطلقة في الفكر "توماس هوبز " وقد كان المجتمع المدني عند المفكر

  ]2[.هو المجتمع القائم على التعاقد 1651السياسي

انتهى إلى المفهوم الأمريكي الحالي للمجتمع المدني ، فقد  1689أما المفكر جون لوك 

فالمجتمع المدني عمل طوعي و فردي و ليس عمل جماعي و بالمشاركة لم يوجـده و لـم   

يتحكم فيه الملك أو الدولة  يتسم بديمقراطية وليدة و يشكل أساس المجتمع المدني عن طريق 

لقانون  المشاركة الديمقراطية و تضـامنت  بتعبير لوك و حكم ا" الممتلكات "الملكية الفردية 

 معا جماعات المجتمع المدني طوعيا 

و قد ذهب المفكر جـون   للحد من الحكم المطلق و للحفاظ على الحرية و النظام والممتلكات

في نظريته عن العقد الاجتماعي إلى القول بان السيادة لا ) القرن الثامن عشر (جاك روسو 

الذي يستحيل أن تكون بموجبه محـل تنـازع أو تفـويض ، و إن     تقبل التجزئة في الشعب

و هي سيادة كلية .مطلقة الصلاحية المطلقة للحاكم تنقلب و تصبح سيادة الشعب و لكنها تبقى

.                                 تستند إلى الإرادة العامة و هي إرادة الجميع  و ليس مجموع الإرادات
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لمانية فيما يتعلق بالمجتمع المدني تختلف اختلافا شديدا عن التقاليد وكانت التقاليد الأ

متذبذبة ما بين  1879ة أو الفرنسية ،التي بدت فيها التقاليد الفرنسية بعد عام يالإنجليز

ناحية النماذج التابعة للدولة من ناحية ،و بين الانفجارات الشعبية المنتمية إلى روسو من 

                                       .                ىأخر

و هيجل هناك تأكيد قوي على القانون و  ففي التقاليد الألمانية ،التي ننسبها إلى كونت

و هو ما يتطلب أيضا دولة قوية و لكن الدولة بحاجة أيضا إلى أن تكون محكومة   ,النظام

    ]3[.ن الحاجة إلى النظام العامبالقانون كوسيلة للتوافق بين الاستقلال المعنوي للفرد و بي

  :العربية تعريف المجتمع المدني في الدول  

ذهب بعض الباحثين إلى إنكار وجود فكرة المجتمع المدني في المجتمعات العربية و 

الإسلامية ،ويستند هؤلاء إلى عدة حجج ،من بينها ن المجتمع المدني يجد أساسه الاديولوجي 

: الرأسمالية ، و ثالثها : ،ثانيها  ةاللبرالي: أولها :والمعتقدات   يمفي تفاعل ثلاثة نظم من الق

و الاجتماعية و  ةو المعتقدات الثلاثة بجوانبها السياسية و الاقتصادي  و هذه القيم. العلمانية 

  .الثقافية لا تتفق مع القيم الإسلامية  السائدة في الدول العربية

فكرة المجتمع المدني في المجتمعات العربية  وذهب فريق آخر إلى التأكيد على وجود

 .                             ]4[و في الإسلام 

كما هي لبناء الفرد  ليس هذا فحسب بل و  المجتمع،إن الرسالة الإسلامية رسالة لبناء 

و جعل مهمة بناء المجتمع و . نظر الإسلام إلى الإنسان الفرد من خلال وجوده الاجتماعي 

عمار و البناء من مهام لإالدولة و السلطة  الإصلاح الاجتماعي  و تنفيذ القوانين و اٌ إقامة

المجتمع و لم يجعلها من المهام الفردية بل يؤدي الفرد فيها واجبه و مسؤوليته و يحصل 

على حقوقه من خلال الوجود الاجتماعي بغض النضر عن الآلية التي تنفذ بها تلك المبادئ و 

كانت على شكل مؤسسات أو أنشطة تعاونية حرة ، أو جهود فردية متكاثفة في  القيم سواء

و , اتجاه واحد مما يعطي المجتمع الدور البارز و المستقل عن الدولة في مساحات واسعة

أعطى الإسلام الأمة حق المشاركة في صنع مصيرها السياسي من خلال المبادئ التالية 

                  :                      الآتية 

  :              مبدأ الشورى الذي حدده القران الكريم بقوله    ـ)1

                           38الشورى الآية )   وأمرهم شورى بينهم( 

                             159آل عمران الآية  ) شاورهم في الأمر (
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 مـالمنكر الذي نص عليه القران الكري من خلال واجب الأمر بالمعروف و النهي عن  ـ)2

 و المؤمنون والمؤمنات بعضهم أوليـاء بعـض يـأمرون بـالمعروف و ينهـون عـن      (  

  71التوبة الآية )المنكر

ـ من خلال مبدأ المسؤولية العامة الذي تبناه الرسول عليه الصلاة والسلام           )3

خلال ما سبق يمكن تحديد عدد من المواصفات التي تميز المجتمع المدني عن غيره من ومن 

التشكيلات فهو بنية متجانسة و متعددة النشاط يمكن أن تكون سياسية أو اقتصادية أو 

اجتماعية وحتى ثقافية  قانونية أو غير هذه المجالات ، كما يتحتم فيها الطوعية والاستقلال 

ية بعيدة عن السلطة لان ارتباطها بهذا ينفي عنها صفة الحرية و أي أنها غير حكوم

الاستقلال في اتخاذ القرارات والمستجدات التي تحدث داخل الدولة كإطار إقليمي وداخل 

  ]5[.المجتمع كإطار بشري

  :العلاقة بين الدولة و المجتمع المدني )ب

  :التعاون و التنسيق بين الدولة و مؤسسات المجتمع المدني 

لمكن القول أن الأشكال المتصورة للعلاقة بين الدولة و مؤسسات المجتمع المدني 

أحد جوانبها بمدى حرص الدولة على تمكين المجتمع من بلورة ترتبط في " حال وجودها"

كما ترتبط في جانب آخر بقدرة تلك التكوينات , قواه و تكويناته المعبرة عن مصالح معينة

قادر على التفاعل مع أجهزة و مؤسسات الدولة إن شكل تنظيم  على الوعي و بلورتها في

تبدو الصورة المثلى التي ينبغي أن , التعاون و التنسيق بين الدولة و مؤسسات المجتمع المدن

تكون عليها العلاقة بين الدولة و مؤسسات المجتمع المدني في ضوء حقيقة أن هذه الأخيرة 

و قد يتجلى هذا التعاون و التنسيق في عدة أمور , ولةتقوم بدور الوسيط بين الفرد و الد

ما يمكن أن تقدمه مؤسسات المجتمع المدني من بدائل موضوعية ينخرط فيها الأفراد : منها

  .]6[على أساس من المواطنة

لأدوات تنظيمية , وتلجأ الحكومات لتأمين علاقتها السلطوية بمؤسسات المجتمع المدني

يتمثل في أن الحكومة هي التي ترسم السياسات م للعلاقة الذي عديدة منها المنطق العا

  .]7[بحيث يعتبر نشاط مؤسسات المجتمع المدني مكملا لعملها, الإجتماعية الملائمة

إن حرية مؤسسات المجتمع المدني مقيدة إلى حد ما حيث تحرص على الإبقاء على 

و من هنا يكون نشاط هذه , قوميعلاقات جيدة مع الدولة و تحاول تفادي المساس بأمنها ال
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المنظمات متوقفا على موافقة الدولة و محصورا فقط في المجال الذي لا يدخل في 

  .]8[أو تكون الدولة عاجزة على العمل فيه, إختصاص الدولة

  :المعوقات التي تقابل بها الدولة دور منظمات المجتمع المدني 

ي وضع مؤسسات المجتمع المدني يرى بعض الفقه أنه أيا كانت درجة الإختصاص ف

من دولة لأخرى فإن معظمها يعاني من التوتر في العلاقة من الأجهزة الإدارية داخل الدولة 

  .التي تتبعها لأكثر من سبب

ويرى أن أهم المعوقات و العراقيل التي تقابل بها الدولـة دور منظمـات المجتمـع    

  :المدني ما يلي

كالشـؤون  , أن القوانين أعطت صلاحيات كاملة للحكومة من خلال الوزارات المختصـة  -

أو الداخلية في الإشراف علـى الجمعيـات و المنظمـات    , أو العمل أو الشباب, الإجتماعية

  .الأخرى

  .تعدد مستويات الإشراف و الرقابة من قبل الحكومة على المنظمات -

  .دمجها في أخرى سلطة حل مؤسسات المجتمع المدني أو -

و وفق ميزانية الدولة و عدم قبـول معونـات   توزيع المخصصات المالية على الجمعيات  -

  .]9[أجنبية إلا بإذن السلطات المختصة

خاصة بين تلك المؤسسات التي , التنافس و الصدام بين الدولة و مؤسسات المجتمع المدني -

  .د سوء إستخدام السلطة أو التعسف فيهاو ترتكز مهمتها في الدفاع ض, تأخذ طابعا كفاحيا

الدولة لمؤسسات المجتمع المدني من خلال سياسة المنع و المنع التـي تمارسـها   إختراق  -

المؤسسات من العـاملين بالجهـاز الإداري التـابع    إزاءها خاصة عندما يكون أعضاء تلك 

  .]10[للدولة

  :دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد  -2

ات المجتمع المدني بدور فعال في البلدان التي وصلت إلى مستوى أفضـل  تقوم منظم

  .في مجال الحقوق و الحريات و ذلك بحكم التطور

بينما أخذت بعض البلدان العربية خطوات حقيقية في إدماج المجتمع المدني في عملية 

من الفسـاد و   و تعد الجزائر من الدول السباقة التي سنت قواعد الوقاية, الإصلاح و التطور

و هو ما كرسه قانون رقم , مكافحته كظاهرة إجرامية و الحث على مشاركة المجتمع المدني
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الذي جاءت قواعده منسجمة مع الإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائـر و   06-01

  :يهدف كما جاء في مادته الأولى إلى

  .تهدعم التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد و مكافح -

 .في تسيير القطاعين العام و الخاصتعزيز النزاهة و المسؤولية و الشفافية   -

, تسهيل و دعم التعاون الدولي و المساعدة التقنية من أجل الوقاية من الفساد و مكافحتـه  -

 .]11[بما في ذلك استرداد الموجودات

بهمـا أو   ويقصد في مفهوم الفساد هو خروج عن القانون و النظام أي عدم الإلتـزام 

أو لجماعـات  إستغلال غيابهما من أجل تحقيق مصالح سياسية و إقتصادية و إجتماعية للفرد

فهو سلوك يخالف الواجبات الرسمية للمنصب العام تطلعا إلى تحقيق مكاسب خاصة , معينة

" منظمة الشفافية الدولية"و هناك إتفاق دولي على تعريف الفساد كما جددته , مادية أو معنوية

  .ل عمل يتضمن سوء إستخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة ذاتية لنفسه أو جماعتهك

و مثـال ذلـك   , وبشكل عام فإن الفساد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمصلحة العامـة 

الجـرائم المتعلقـة   , إستغلال النفوذ, رشوة الموظفين العموميين, جريمة تحويل المال العام"

  .]12[....."بالصفقات العمومية

  :مفهوم المشاركة)  أ

من قانون  15مشاركة المجتمع المدني في مكافحة الفساد و الوقاية منه كرسته المادة 

يجب تشجيع مشاركة المجتمع "  :بالوقاية من الفساد و مكافحته التي تنص على 01-06رقم 

  :المدني في الوقاية من الفساد و مكافحته بتدابير مثل

ية إتخاذ القرار ة تقرير مشاركة المواطنيين في تسـيير الشـؤون   إعتماد الشفافية في كيف -

  ,العمومية

 ,إعداد برامج تعليمية و تربوية و تحسيسية بمخاطر الفساد على المجتمع -

تمكين وسائل الإعلام و الجمهور من الحصول على المعلومات المتعلقة بالفسـاد مـع     -

و كذا مقتضيات الأمن الوطني و  مراعاة حرمة الحياة الخاصة و شرف و كرامة الأشخاص

    ".  النظام العام و حياد القضاء

و يكون هذا الفعل فعلا إقتصاديا أو , التحرك, النشاط, إن مفهوم المشاركة يعني الفعل

و هو مفهوم شديد الإرتباط بما يعنيه مفهـوم المـواطن مـن    , سياسيا أو إجتماعيا أو ثقافيا
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كمـا  . و هذا يعني أن المواطن عضو فاعل في المجتمـع , العامممارسة و فعل في الميدان 

  .]13[يرتبط تعزيز دوره في المجتمع بمدى مشاركته في إدارة الشأن العام

إن الحكومة و مؤسسات المجتمع المدني تسعى إلى كسب ثقـة الشـعب و التعامـل    

ت المجتمـع  مؤسسا و لتثبت, بالشفافية لتثبت من ناحية لمواطنيها أنها حكومة عادلة و فعالة

و , لدفعهم للمشاركة بصورة فعالة لخدمة أنفسـهم  المدني من ناحية أخرى تكسب ثقة الأفراد

  .خدمة ما حولهم

إن حق الشعب في معرفة ما يجري في المجتمع و حق الأفراد في المشاركة في صنع 

لـن   القرار داخل مجتمعهم يعد من أهم الجوانب الرئيسية للديمقراطية و الحرب ضد الفساد

تنجح إلا إذا قامت الإدارة العامة و مؤسسات المجتمع  بنشر حساباتها بصورة منتظمة بمـا  

  ]14[.و أصبح الجميع يعملون في الشفافية, في ذلك المعلومات الخاصة بالإتفاقيات من جانبها

و بتعريـف  , فهو الإتفاق بغرض تحقيق مصلحة عامة مشتركة, وعن مفهوم الشراكة

يتم فيها توزيع الأدوار و المسؤوليات بدقة , طرفين أو أكثر لأهداف محددةتوافق " آخر هو 

و ضـمانات  , بشكل يخضع للمسـاءلة و المحاسـبة  , في علاقة من المساواة, بين الأطراف

  .]15[ الشفافية

وممارسة الشفافية يعني جعل العلاقات بين مختلف الشركاء أكثر موضوعية و أكثـر  

طريقة لا تكفل الكثير من مجتمع سليم يتمسك بقيم التسـامح و  نها إ, عقلانية و أكثر توطيدا

  ]16[.التعاضد

  :التوعية المنظمة   ) ب

المجتمع المدني مدعو , من القانون السالف الذكر 15طبقا للفقرة الثانية من نص المادة 

  .لإعداد برامج تعليمية و تربوية و تحسيسية بمخاطر الفساد

لـذا يجـب علـى    . را في توعية الكبار و السـباب ويلعب المجتمع المدني دورا كبي

السلطات العمومية دفع نشاطاتها من خلال منحها الوسائل البيداغوجية و الفضاءات الازمـة  

   ]17[.للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص

على تمكين وسائل الإعـلام و   ,كما نصت نفس المادة السالفة الذكر في فقرتها الثالثة

و معنى ذلك تأييد و بلـورة خطـة   . حصول على المعلومات المتعلقة بالفسادالجمهور من ال

  ]18[.إعلامية تخدم حقوق الإنسان و ترفع كل القيود التي تعرقل عمل الصحفيين
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و ذلـك بالتوعيـة   , تسعى مؤسسات المجتمع المدني لمكافحة الفساد و الوقايـة منـه  

  :المنتظمة و التي تتخذ منهجا محددا لذلك

القانونية لفئات المجتمع وفق دراسات و خطط معدة مسبقا يتم فيها تحديد الفئـات   التوعية -

  .و المناطق التي تنتشر فيها الجرائم

 .تقديم التأهيل العلمي و الثقافي و الإجتماعي للفئات التي يكثر فيها المجرمين   -

 ]19[.توعية أفراد المجتمع بالقوانين العقابية و نشرها على جميع المستويات  -

إعداد الدراسات والبحوث العلمية والعملية عن الأسـباب والـدوافع لإرتكـاب بعـض        -

 ]20[.الجرائم

  الخاتمة

لا يمكن لأية دولة من دول العالم مهما بلغت قوتها و درجة تقدمها أن تواجه ظـاهرة  

و نتيجة لذلك إقتنعت كافة الدول بضرورة تنسيق و توحيـد جهودهـا مـع    . الفساد بمفردها

و هذا ما  .و التهديدات المتصاعدة لظاهرة الفساد المخاطرسات المجتمع المدني لمجابهة مؤس

  .المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته 01-06كرسه قانون 

بمكافحة الفساد و الوقاية منه و مشاركة المجتمـع  ويتضح مما سبق أن تزايد الإهتمام 

  .الإستراتيجيات الحديثة للوقاية من الجريمةالمدني كان واحدا من أهم التحولات المنهجية 

  :وأخيرا هناك بعض التوصيات التي يمكن سردها فيما يلي

و تأهيـل  , تدريب متخصصين و فنيين على أساليب التعامل مع الجرائم قبل إرتكابهـا  -

  .اجهزة لدراسة الجرائم و معرفة الأسباب و الدوافع ليتم تفاديها مستقبلا

ن تأهيلا علميا و فنيا و تدريبهم على الوسائل الحديثة للتحقيق للحد من تأهيل أجهزة الأم -

  .ظاهرة الفساد

مراجعة التشريعات الجنائية و التشريعات المرتبطة بها و تعديلها وفق آليـات علميـة    -

  .حديثة

 .به حماية حقوق و حريات الإنسانتفعيل دور القضاء ليقوم بواجباته المناطة  -

__________________  
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